
يـــك المخـــالف.. لمـــاذا تعرقـــل الإمـــارات الشر
اتفاق “أوبك+”؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

ــا شديــدًا جــراء كً ــة ارتبا يعــاني تحــالف الــدول المنتجــة للنفــط “أوبــك بلــس” (+OPEC) الأيــام الحاليّ
الخلافــات المتصاعــدة بين أعضــائه بشأن تمديــد إستراتيجيــة خفــض إنتــاج النفــط الحاليّــة، إذ ترفــض

الإمارات اتفاق السعودية وروسيا، وتصفه بـ”غير العادل” مطالبة بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

وكان من المقرر أن تنتهي اجتماعات التحالف الخميس الماضي، الأول من يوليو/تموز ، غير أن
التعنــت الإمــاراتي أرجــأ الاتفــاق إلى جولــة جديــدة مــن المقــرر أن تنطلــق اليــوم، الإثنين، الـــ مــن الشهــر
الحاليّ، وسط حالة إحباط داخل أروقة التحالف الذي بات مهددًا في ظل تمسك الإمارات بموقفها.

يادة الإنتاج بمقدار  ألف برميل يوميًا كل وقد اتفق التحالف خلال نهاية الأسبوع الماضي على ز
شهــر، وتمديــد اتفــاق أبريل/نيســان  مــن نهايــة أبريل/نيســان  إلى نهايــة ديســمبر/كانون
الأول ، في محاولة لتحقيق المزيد من الاستقرار في السوق وتخفيف حدة الغموض الذي كان

يخيم على الأرجاء خلال الآونة الأخيرة، ما انعكس بصورة كبيرة على الصناعة برمتها.

الصراع بين أبو ظبي من جانب والرياض وموسكو من جانب آخر لم يعد يتعلق بمخاوف أسعار النفط
خلال الفــترة المقبلــة فقــط، بــل تجــاوز ذلــك إلى مســتقبل صــناعة الطاقــة في العــالم، الأمــر الــذي أقلــق
المتــابعين لهــذا الســوق الكــبير، وبــات التســاؤل الــذي يفــرض نفســه الآن: إلى أيــن تقــود ســياسة شــد

الحبال بين المنتجين؟ ولماذا هذا العزف المنفرد من جانب الإمارات؟

اعتراض إماراتي
في  مــن أبريل/نيســان  عقــدت دول أوبــك+ اجتماعًــا عــبر تقنيــة الفيــديو كــونفرانس لبحــث
تــداعيات انهيــار أســعار النفــط خلال شهــر مــارس/آذار مــن نفــس العــام، الــتي وصــلت إلى أرقــام غــير
مسـبوقة، وتـم الاتفـاق علـى آليـة معينـة لخفـض معـدلات الإنتـاج في محاولـة للحفـاظ علـى مسـتوى

معين من الأسعار.

وقد تم الاتفاق على خفض الإنتاج بمقدار . مليون برميل يوميًا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران
. ثـم ، مليـون برميـل يوميًـا حـتى نهايـة عـام . ثم تقليـل هـذه النسـبة جزئيًـا إلى ،

. وحتى نهاية شهر أبريل/نيسان  مليون برميل يوميًا منذ بداية
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وبعـد تفـشي جائحـة كورونـا، وتـداعياتها السـلبية علـى خريطـة الأسـواق العالميـة ومنهـا سـوق الطاقـة،
يــد مــن كــبر مــن المتوقــع، وعليــه لجــأت بعــض دول أوبــك إلى المز تراجــع الطلــب علــى النفــط بشكــل أ

تقليص الإنتاج حفاظًا على توازن العرض والطلب في السوق.

ونتاجًا لتلك الوضعية خفضت السعودية إنتاجها مرة أخرى بمعدل مليون برميل يوميًا، والإمارات
 ألــف برميــل يوميًــا، والكــويت  ألــف برميــل يوميًــا، وعمــان بين  آلاف إلى  ألــف برميــل

يوميًا، وقد تم الاتفاق على استمرار هذا التخفيض حتى نهاية يوليو/تموز الحاليّ.

وكانت دول أوبك+ قد عقدت عددًا من الاجتماعات للاتفاق على تمديد التقليص لحين استرداد
، السوق عافيته مرة أخرى، أبرزها الاجتماع الذي تم في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول

ويناير/كانون الثاني ومارس/آذار ، وصولاً إلى اجتماع يوليو/تموز الحاليّ.

ورغـم اتفـاق معظـم الـدول الأعضـاء، فـإن الإمـارات كـانت الرافـض الأبـرز، بعـض المصـادر تشـير إلى أن
يـادة إنتـاج المجموعـة كمـا ينـص الاتفـاق، لكنهـا ترغـب في الحصـول الدولـة الخليجيـة لا تعـارض مبـدأ ز

كبر، تتمثل في ارتفاع نسبة إنتاجها، بما يخل بالاتفاق ودوافعه وأهدافه. على امتيازات أ

كـــثر في ســـوق الطاقـــة، وتتحـــرك أبـــو ظـــبي في هـــذا الاتجـــاه مدفوعـــة بخططهـــا الراميـــة إلى التوغـــل أ
إذ استثمرت البلاد مليارات الدولارات لتعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط، غير أن اتفاق أوبك+ المزمع
سيترك نحو % من طاقتها الإنتاجية معطلة، بحسب ما نقلت رويترز عن “مصادر مطلعة على

التفكير الإماراتي”.

 

يتوقع البعض أن تمارس الإمارات ضغوطها المعتادة داخل أوبك للحصول
كبر قدر ممكن من الاستفادة الشخصية، كأن تلوح بورقة الاستقالة من على أ

الكيان النفطي العالمي، كما هو الحال العام الماضي

 

يادة معدلات الإنتاج، فهناك دول المصادر تشير إلى أن الإمارات لم تكن الدولة الوحيدة التي طلبت ز
أخــرى شاركتهــا في هــذا الطلــب وإن كــانت بنســب متفاوتــة، أبرزهــا أذربيجــان والكــويت وكازاخســتان

ونيجيريا، وهو ما يستند إليه الإماراتيون في عرقلتهم للاتفاق.

يـــر الطاقـــة والبنيـــة التحتيـــة الإمـــاراتي ســـهيل المـــزروعي، في مداخلـــة تليفزيونيـــة لـــه أمـــس الأحـــد وز
قــال: “مطلب الامــارات هــو العدالــة فقــط بالاتفاقيــة الجديــدة مــا بعــد أبريل/نيســان، وهــذا حقنــا
السيادي أن نطلب المعاملة بالمثل مع باقي الدول”، مضيفًا “مسألة دخولنا أو إجبارنا على الدخول في
اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الإنتاج، لا نراها طلبًا منطقيًا حتى لو اتفّقت عليه كل الدول”، مضيفًا

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/7/2/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82--%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A--%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-/46758512


كثر مما صبرنا وضحينا”. “لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أ

بين الرضوخ وتفكيك التحالف
إصرار الإمارات على موقفها بزيادة حصتها الإنتاجية غير المدرجة في الاتفاق سيكون له تبعاته الكارثية
بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية التي ترى أن سياسة أبو ظبي في إجبار حلفائها على اتخاذ موقف
يتمــاشى وأهــدافها قــد ينجــم عنــه تفكــك “تحــالف أوبــك+” ، بجــانب الارتفــاع غــير المتوقــع في أســعار

النفط الخام.

يو العام الماضي، إثر اندلاع حرب الأسعار بين السعودية وروسيا، وهي الشبكة حذرت من تكرار سينار
الحرب التي هوت بسوق النفط إلى مستويات كارثية، وعليه فإن رفض الإمارات التراجع خطوة للوراء

يو مرة أخرى ويتسبب في انهيار وحدة التحالف. ربما يعيد هذا السينار

وفي السـياق ذاتـه يتوقـع البعـض أن تمـارس الإمـارات ضغوطهـا المعتـادة داخـل أوبـك للحصـول علـى
كبر قدر ممكن من الاستفادة الشخصية، كأن تلوح بورقة الاستقالة من الكيان النفطي العالمي، كما أ
يـن لا ثـالث لهمـا، إمـا الرضـوخ لتلـك هـو الحـال العـام المـاضي، مـا قـد يضـع أعضـاء التحـالف بين أمر

المطالب وإما المضي قدمًا في الاتفاق، وفي الحالتين ستكون النتائج سلبية على سوق النفط العالمي.

الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، بن كاهيل يرى أن “الإمارات ستستمر
في إحداث ضجة حتى تحقق خط أساس أعلى”، فيما أشارت رئيسة إستراتيجية السلع العالمية في آر
بي سي كابيتــــال مــــاركتس، هيليمــــا كروفــــت، أن “الخلاف جــــوهري وعميــــق الجــــذور بين الإمــــارات

والسعودية” كما ذكرت في مذكرة نشرها موقع “ماركتس ووتش” المتخصص.

ووفقًـا للخـبيرة في مركـز “ريسـتاد” لأبحـاث الطاقـة لـويز ديكسـون فـإن إصرار الإمـارات علـى رفـع خـط
الإنتاج الأساسي إلى . مليون برميل، ما يسمح لها بزيادة الإنتاج من جانب واحد ضمن الحصة
الحاليّــة، ســيؤدي إلى صــعوبة المفاوضــات الحاليّــة إذ إن “أوبــك بلاس تــدرك أنــه إذا سُــمح للإمــارات

بالإنتاج من قاعدة مختلفة، فقد يحتج أعضاء آخرون”.

ومـع انطلاق جولـة اليـوم، فـإن الأمـور تـزداد سـوءًا، السـعودية وروسـيا يسـعيان لتمديـد الاتفـاق حـتى
نهاية العام المقبل، في مواجهة رفض إماراتي ما لم يتم تغيير خط الأساس الخاص بها بما يسمح لها

بزيادة حصتها الإنتاجية، ما يعني عمليًا إجهاض المقترح الروسي السعودي.
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يد منفرد تغر
لم يكن الخلاف بشأن اتفاق أوبك+ هو الشقاق الأول الذي تز الإمارات بذوره في خريطة حلفائها،
فالبرغماتية التي تتبناها الدولة الخليجية تغلق أمامها كل النوافذ الأخرى إلا نافذة المصالح والمكاسب

المحققة، دون أي اعتبارات أخرى بشأن تداعيات هذا التوجه على مصالح الحلفاء.

ورغم المساعي المبذولة من جانب أبناء زايد لتجميل الجدار البلاستيكي مع الجار السعودي، والإيهام
بمظلة التنسيق والتناغم في التوجهات والتحركات الإقليمية، فإن الشروخات التي تخترق هذا الجدار

أوضح من تغييبها برتوش هشة تنكشف سريعًا مع أول خلاف يظهر.

تتحرك الإمارات إقليميًا خلال السنوات الخمسة الأخيرة بصورة انفرادية بحتة، أحيانًا تكون تحركاتها
عكس عقارب مصالح حلفائها إن لم يكن مناهضة لها، وهو ما اتضح بصورة لافتة للنظر مع القاهرة

كثر من ملف، أبرزها الملف الليبي والتوغل في القرن الإفريقي. والرياض معًا، في أ

 

تواصل الإمارات سياستها الرمادية في اختلاق الأزمات والعبث بمقدرات
ومصالح حلفائها تحقيقًا لأجندتها الخاصة، الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من

انعزالها عن محيطها الإقليمي

 

في تقرير سابق لـ”نون بوست” استعرض أوجه الخلاف بين السعودية والإمارات في الملفات المفترض
أن يكون التنسيق فيها بين البلدين هو عنوانها الأبرز كما تم الترويج لذلك إعلاميًا، على رأسها الملف
اليمني الذي بات من الواضح أن لكلتا الدولتين أجندتها المختلفة بما يتعارض مع الأهداف المعلنة

. ابتداءً حين شن التحالف العربي بقيادة السعودية هجماته الأولى ضد الحوثيين في

كبر تهديد لأمن كذلك الملف الإيراني، ففي الوقت الذي ترفع فيه أبو ظبي والرياض شعار أن طهران أ
الخليج، إذ بالإماراتيين يتمسكون بمنظومة علاقات قوية مع الإيرانيين “هناك ما يزيد على نصف
مليــون إيــراني يعملــون في الإمــارات ولــديهم مئــات المؤســسات ومليــارات الــدولارات مــن الاســتثمارات

ية”، بحسب التقرير. المشتركة، هذا بجانب القنوات الدبلوماسية المفتوحة بين البلدَين، علنية وسرّ

وهكــذا تواصــل الإمــارات سياســتها الرماديــة في اختلاق الأزمــات والعبــث بمقــدرات ومصالــح حلفائهــا
تحقيقًا لأجندتها الخاصة، الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من انعزالها عن محيطها الإقليمي، وهو ما

كثر من مسار، ليدفع الشعب الإماراتي ثمن سياسات حكامه الهوجاء. بدا يلوح في الأفق على أ
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